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  نشر الجيش في الشوارع في محاولة لسحق الحرآة الجماهيريةينظام ال
 
  العمال اللجنة لأممية  - لندايل مولهان

 
عام من  30نهاية الـب تعقب صلاة الجمعة، وطالب في مصر اليومجماهيرية احتجاجات  تنتشرا

الشرقية والمنصورة والسويس ومظاهرات في الإسكندرية الجرت . رئاسة حسني مبارك
قوات  واستخدمت كثير من الحالات وقعت اشتباآات بين المتظاهرين والشرطةالفي و. والقاهرة

 الإسكندريةمثل  مناطقفي و. يةالشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والذخيرة الح
الشرطة وقوات الأمن من أجزاء من المدن لتنسحب  يةتمردنسب إلى حرآة الوالسويس وصلت 

  . جماهيريةفي مواجهة المقاومة ال
  

عندما اضطر نظام السادات إلى ، 1977في " الخبزانتفاضة "منذ آبر الأهي هذه الاحتجاجات 
على نطاق أآبر  يلكن الحرآة اليوم هو. عن تصعيد القمع فضلاً ،ض أسعار المواد الغذائيةيخفت

المتظاهرين يوم الخميس حتجاجات ا شهدتو. وهي ثورة شعبية هائلة من الطابع الثوري بكثير
في وقت سابق من و. النار في المكتب المحلي للحزب الوطني الديمقراطي الحاآم إشعال ونحاولي

من علاقات ودية مع فوز  بإقامةن محاولات المتظاهرين عآانت هناك تقارير  الأسبوعهذا 
   ".!م آميدفعون لك! يا إخوان !يا إخوان" صفوف الشرطة في القاهرةلوهم يهتفون  الشرطة

  
وأفيد أن . ن الشرطة على التراجعوجبر المتظاهريوفي بعض الحالات ، جهاز الدولةقوة في مواجهة آبيرة ن شجاعة والمتظاهرظهر ويُ

بدؤوا ن والشرطة والمتظاهر، والمحتجينمع القتال قد استسلمت عن الشرآة "أن و الإسكندريةاستولوا على مرآز للشرطة في قد ن ومتظاهر
  . )هيومن رايتس ووتش في الإسكندريةمن بيتر بوآارت ( "الغاز المسيل للدموعمن أجل  للشرطةالماء والخل  ونجلبين والمحتجوتحدث الآن بال

  
ما إذا ، ومباركسقوط الساعات والأيام المقبلة حاسمة ويمكن أن نرى ف. الجماهير مرحلة من السياسةدخل ت الأحداث بسرعة مذهلة وتتحرك و

الدور المحتمل للجيش في الشوارع أو وراء و . ةالجماهيري اتعارمة من الاحتجاجالموجة الالدولة أمام قمع جهاز صمد يمكن أن من المآان 
دروع بالمتظاهرين نتيجة تسلح في الإسكندرية آتظت قد افيد أن شرطة مكافحة الشغب أي وقت آتابة هذا التقرير فف . اواضح حاليًالكواليس غير 

 وااقتحموفي السويس استولى المحتجون على أسلحة الشرطة و. هاالاتصال مع مرؤوس تقادة الشرطة فقدأن و ،مكافحة الشغبلشرطة ال
  . تم ضبط مرآزين للشرطة والافراج عن السجناءو. هاعربات

  
  الشرطة والجيش

  
من  دعملشعارات تدعو ل واردد في القاهرةوالعاديين  ا الجنود ورجال الشرطةودانون وتقدم المتظاهروسرعة ما 

وقال  ."نريد الجيش ،نحن نريد الجيش .نابفعل الشرطة تماذا  واوانظر واتعال ؟أين هو الجيش" :لجيشقبل ا
. أي إجراء واتخذلم يالجنود وأن الجيش المدرعة  عرباتبجانب  واوهتف واقفزللجزيرة أن المحتجين مراسل 
. لطبقة العاملة والفقراءل الذين ينتمون أساساًالمتدنية رتب الوالشرطة الجيش فئات لى إنداء ون فيضين والاشتراآي

الضباط والتسلسل الهرمي وبالتالي تقويض من تطهير على اللعمل بهم لخاصة لجان دعوة إنشاء ال هشمل هذقد تو
  . مباركمن قبل أداة للقمع التي نُستخدم آالأساس وتحييد قوات الأمن 
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ومع . نهار نظام مباركقد يفي جميع أنحاء مصر، ذلك  تكرروانتشر وفي الإسكندرية والسويس اليوم  ناشاهدآما  اًجزئيولو  لشرطةا تإذا تفكك

. يةوحشأآثر يطلق العنان لقمع قد ل الآن لانقاذ حياته وتقاي ،في الشوارعالرائعة أصيب بشدة من جراء أحداث اليوم وهو قد نظام مبارك فإن ذلك 
أن الشرطة في  والواقع. الأوامرتنفيذ متابعة الشرطة قادرة على بأن نه لا يوجد لديه الثقة ألى إشير مما يمن الجيش للسيطرة على الأودعا مبارك 

  .على قمع الاحتجاجات في الشوارع ةالقاهرة غير قادر

غلاق معظم الإنترنت وإرسال قوات الأمن إلى مكاتب قناة الجزيرة إالنظام سحق الحرآة الجماهيرية وفرض حظر التجول الليلة و حاولوي
المنقذ المحتمل ولكن هذا هو الجيش أن المتظاهرين يرى بعض  قدو. ويجري نشر الجيش في الشوارع بما في ذلك الدبابات. الفضائية المحلية

  . مزيد من احتجاجات المعارضةال بوحشيةالجنود لمنع إن استُخدم لى نقيضه إتحول بسرعة يسوف 

آبر الأالقمع هل سيؤدي . جيب لهذه التطورات الجديدةستنشر يبقى أن نرى آيف الحرآة الجماهيرية ستفي حين نوالأحداث بسرعة وتتطور 
تصف الفئات العمالية من سهل مبارك؟  سقاطر من قبل الجماهير لابأآ إرادةإلى إلى المزيد من الاحتجاجات و، "سوط الثورة المضادة"و ،نظاملل

التمسك بالسلطة من وحتى لو تمكن مبارك  على التراجع مؤقتا؟الحرآة الجماهيرية ستجبر أم أن القوة الغاشمة للدولة لمتظاهرين؟ وراء االجيش 
عني ، تالجماهيروالتي هي انتفاضة صدق تلا التي أحداث اليوم  ة، فإنوحشيعلى التراجع عبر ممارسته الحتجاجات الشوارع أن يجبر الحظة ول

  . نفسهامواصلة الحكم في الطرق القديمة من مكن يتنه لم يعد لأيتم ترقيم أيام مبارك في السلطة وس. مصاب بجروح خطيرةالنظام أن 
  

قل في هذه شخاص على الأأقتل سبعة لقد حتى الآن . شعبية في تونس المجاورةالثورة الحاآي تالرابع على التوالي ولليوم مظاهرات اليوم 
نه تم القبض على أخوان المسلمين المعارضة وقال متحدث باسم جماعة الإ. ألقت الشرطة القبض على الآلافلقد الاضطرابات في مصر و

  . من منظمته يوم الخميس، بما في ذلك آبار القادة عضواً عشرين
 

استطاع ولكن قبل حجب الإنترنت . صول الهاتف المحمولوليوم من خلال منع الإنترنت ولخططة مني آانت وحاول النظام قمع المظاهرات ال
قوة "أن يتم نشر  حذر النظام أيضاًآان قد و. والكنائس اليوملى المساجد إللذهاب ين ظاهرتالشبكات الاجتماعية لدعوة الم واستخدمأن ين والناشط

  . في جميع أنحاء القاهرة إستراتيجيةفي نقاط  "الإرهابالنخبة الخاصة في مكافحة 
 

تحت هم ليون م 80الـمن سكان مصر % 30حوالي . فترة طويلة قاعدته الاجتماعيةفقدانه منذ  تظهرأسبوع هذا الأيائسة النظام مبارك  إن أفعال
وضح بجلاء أن الشعب العامل والشباب فقدوا خوفهم من تأحداث هذا الأسبوع إن . سنة فقط 24والفئة العمرية المعدلة هب ، سنة من العمر 20الـ

الفقيرة  القذارة والأحياءف... آل حس المبادرةوا فقد همرجال مبارك يبدو أنو... أنهم لم يعودوا خائفين"وعلق الصحفي روبرت فيسك . النظام
جلبت المتصلبة نتائج السلطة  مثيرة للضحك، آلالنتخابات والا ةنتفخالموالمجاري المفتوحة والفساد من آل مسؤول حكومي والسجون 

   ). 28/01/2011، لندن،الاندبندنت" (لمصريين إلى شوارعهما
  

  المسلمين  الإخوان
 

 واالإخوان ثم رآض. حرك أم لاتال وادعميل واذا آانإحول ما  وازعماؤها راوغف ،المسلمين وراء أحداث هذا الأسبوع الإخوانتخلفت جماعة لقد 
هم !" االله أآبر: "وسمع المتظاهرون يهتفون. لاحتجاجات عقب صلاة الجمعةلأخذ زمام المبادرة اليوم  واحاولوالشباب في الشوارع بللحاق 

في ف أن اضأو". آذلك مكن أن تصبحالممن "أنه ذر وح" سلاميةإهذه ليست انتفاضة "تعليقات فيسك أن وآانت  صلاةالالمساجد بعد  ونرآيت
  ".عقود من الفشل والذلمن  ينقوخنالمنها مجرد آتلة واحدة من المصريين إ"... لحظة هذه ال

 
صراع الرائعة وإنشاء نقابات مستقلة، حتى الآن الطبقة العاملة المصرية لم تدخل في  إضراباتعلى الرغم من أن السنوات الأخيرة شهدت و

دعوة إن ال. ؤدي إلى إسقاط نظام مباركالذي يواضح الالطبقي التوجه  ئهاعطالإسلطتها على الأحداث بختم لم تمستقلة، ووآقوة جماعية منظمة 
اللجان المنتخبة من النضال الجماهيري في أماآن العمل والمدارس الشلل ولى إقدم المجتمع سيبتأييد ساحق وحصل الآن إن العام  للإضراب

ل أساس سيادة العمال يشكلتمبارك وضد تقود المقاومة لترتبط على النطاق المحلي والإقليمي والوطني يمكنها أن والمجتمعات المحلية والكليات 
  . والفقراء

 
اليسارية لقيادة والقوية  يةالعمالولكن في غياب المنظمات . ، مع برنامج اشتراآي لتغيير المجتمعمالخاص بهجماهيري حزبهم اللالعمال بحاجة 

  . ملء فراغ القيادةالمسلمون الإخوان  حاولسيجماهيرية، الجتماعية الاثورة ال
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حول لبرادعي وبعد الانتقادات الموجهة ل". الأخيرةفي مراحله "هو الذي حذر مبارك اليوم أن نظامه وملء الفراغ محمد البرادعي حاول يآما 
البرادعي، زعيم التحالف الوطني من أجل التغيير، مثل . مع المحتجين" تضامنه"عن أعرب عاد إلى مصر بعد أيام من بدء الاحتجاجات، أنه 

حكومة "لبرادعي نفسه للمساعدة في قيادة عرض او ". تهسيطر"جماهيرية تحت الحرآة الوجه اً أن يحاول متأخري، ينمسلمالقيادة الإخوان 
   ". ات بالنسبة لهريثتأالكثير من العني سيذا فهالمجتمع الدولي يتكلم  لمإذا "وحذر من أنه " انتقالية

 
الولايات آانت تؤيد على مدى عقود ف. الولايات المتحدة قلقة للغاية في هذه التطوراتإمبريالية والواقع أن 

حيث الحرآة الجماهيرية ة بمعنيهي والآن  .مباركا القوى الاستعمارية الغربية حليفهالمتحدة وغيرها من 
آان مبارك  ". إجراء تغييرات على النظام السياسي" إلىالرئيس أوباما يدعو منافق مبارك تتوجه وس

رس لسجن الفلسطينيين في قطاع غزة اح بما في ذلك بوصفهللسياسة الأميرآية في المنطقة  اًخانع اًتابع
سياسة الولايات المتحدة الامبريالية في دخل تيمكن أن ف سيسقطإذا آان نظام مبارك . إيرانوحليف ضد 

  .المنطقة المياه العشوائية
 

ل مبارك يزأن تالطبقة الحاآمة المصرية والإمبريالية قد تضطر ف ،حتى الآن وحشي في وقف الاحتجاجات الجماهيريةالقمع مبارك فشل بينما ي
 ةمرعوبا إنه. المنطقةحيوي في اللولايات المتحدة احليف على مة للحفاظ على مستقبل النخبة الحاآمة في مصر وقتغييرات أخرى في ال يجرتو

أن الحرآة از استفزباليوم نظام طهران علق . للإخوان المسلمين لملء الفراغ المجال مفتوحاًذلك ترك يوربما  نهار تماماًيأن نظام مبارك قد 
  .  رجال الدينفي إيران التي أدت في نهاية المطاف إلى مجيء سلطة  1979لثورة " صداتعطي "الجماهيرية في مصر 

  
  تغيير النظام؟ 

 
وحدة ال"في  ثقةديهم أي مصر ألا يكون ل شبابوعمال من شأن ولكن . جماهيرية في الشوارعالحرآة لل آبيراً كون نجاحاًستإزالة مبارك 

الموالية  "المعارضة"على الأرجح فلول نظام مبارك، وسوف تسيطر عليها قوات عليها نطوي يالتي " الخلاص الوطني حكومة"في أو  "وطنيةال
ولكن ، )أو أجزاء منه(نظام جديد في أي  ينمسلماللإخوان ا سيتم بذل محاولات لتضمين آان نإمحسومة نها ليست إ. خرىالأللبرجوازية 
 ،ولكن آما رأينا في حالة تونس ". معتدل"السياسي  همإسلامون أن دعهم ي. هااستيعابمن أجل استعدادها لتقديم تنازلات منذ زمن  تهمأظهرت قاد

  . لبي احتياجات ومطالب الجماهيريلن  "تغيير النظام"هذا النوع من 
 

هدد آل نظام فاسد في المنطقة، يو. لمصر الأآثر إذهالاالثورية التونسية تنتشر في أنحاء العالم العربي، من اليمن إلى الأردن، والآن  الحرآة
الحرآات . فكرة أنها لن تقاومأزالت الو اوأظهرت الجماهير العاملة قوته. إزالتهسينم احتجاجات ضخمة في الشوارع و سيواجه عاجلا أو آجلاو

الجماهيرية التي تجتاح شمال أفريقيا والشرق الأوسط هي مصدر إلهام آبير للشعب العامل والشباب في جميع أنحاء العالم، وبحق مصدر قلق 
  . آبير للطبقات الحاآمة في آل مكان

 
   :اللجنة لأممية العمال تدعو

  مع الجماهير المصرية  عالميمن أجل التضامن ال -نهاية القمع البوليسي والوحشي ل •
  وحشي ال فاسدنظامه المبارك وآل  لإسقاطبما في ذلك الإضراب العام  ،عمالية جماهيريةلتحرآات  •
  وتنظيم النقابات المستقلة الديمقراطية  والإضراببما في ذلك الحق في التجمع  ،ديمقراطية على الفورالحقوق آامل المن أجل  •
في أماآن العمل والمدارس والمجتمعات  ،لدفاع ضد القمع الذي تمارسه الدولةلمن النضال الجماهيري  لإنشاء لجان منتخبة ديمقراطياً •

  س حربة المقاومةؤرلت ،ومرتبطة على النطاق المحلي والإقليمي والوطني ،المحلية والكليات
  والتسلسل الهرمي الضباطمن تطهير للمع الجماهير ا إلى جنب جنب –العاديين لجان من رجال الشرطة والجنود  •
  ن اديالأمن أجل وحدة جميع العمال عبر  -لا للطائفية  •
  جديدة تقوم على مصالح الطبقة الحاآمة والإمبريالية "وحدة وطنية"في أي نظام  ةثق لا •
  ف اريالأمن عمال المدن و يةأغلبية عمال لحكومة -انتخابات فورية ومجانية لجمعية تأسيسية ديمقراطية ثورية  لإجراء •
  ةيالصحالرعاية التعليم وتوفير برنامج ضخم لبناء المساآن وووظائف مضمونة ولحد أدنى للأجور والمعيشة  •
في  الدآتاتورياتلإسقاط  ةجماهيريتحرآات ن ولوحدة عمالية ونييفلسطيللمن أجل تقرير المصير  -قطاع غزة على إنهاء الحصار المصري  •

 جميع أنحاء المنطقة 
 من أجل تأميم الشرآات الكبرى في مصر والمصارف والعقارات الكبيرة وتخطيطها الديمقراطية لتلبية احتياجات الجماهير لا النخبة  •
 اشتراآي في المنطقة على أساس المساواة والطوعية آون فدراليواتحاد  ةمصر اشتراآيل •


